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يعـد السـكن أحـد أهـم الاحتياجات البشـرية 
التي تؤثر بشـكل كبير على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيـة؛ بل إن الحاجة إلى السـكن تأتي 
كأولويـة بشـرية قصـوى بعـد المـاء والغذاء 
والصحـة. ومع ذلك، يظل الإسـكان الميسـور 
التحدي الرئيس الذي يواجه صانعي سياسـات 
الإسـكان فـي المـدن، ويتفاقـم هـذا التحدي 
نتيجة لعـدم وجود سياسـات إسـكان فعالة، 
وضعـف برامـج دعـم الإسـكان، والتضخـم، 
وطبيعـة أنماط اسـتخدام الأراضـي، والأزمات 
الماليـة الدولية، والنمو السـكاني، والتفاوتات 

في مسـتويات دخل الأسـر. 
لقـد واجهـت الـدول الناميـة تحديـات كبرى 
فـي قطـاع الإسـكان وجـاءت معظـم برامج 
الدعـم السـكني كـردة فعـل لانتشـار مناطق 
الإسـكان العشـوائي، والفقر، وغلاء المعيشة. 
فشـلت معظم هـذه البرامج فـي تحقيق مبدأ 
القـدرة على تحمـل التكاليف بسـبب الافتقار 
إلـى مصـادر التمويـل الكافيـة، والإجـراءات 
البيروقراطية، وضعف المشـاركة المجتمعية، 
ونقـص مشـاركة القطـاع الخـاص -أو عـدم 
رغبتـه بالمشـاركة أصـلا- وصعوبـة تغطية 
تكاليـف مشـاريع الإسـكان الحكومـي؛ لذلك 
ركـزت معظم هذه البرامج على توفير الإعانات 
أو قروض الدعم المباشـر للمسـتفيدين، نظرا 
لصعوبـة اسـتيعاب واقـع السـوق السـكني، 
ومسـتويات العرض والطلب في المدن، وتباين 

أسـعار الأراضي. 

محليـا، لا زالـت قيمة الأرض تسـتهلك نسـبة 
كبيـرة من إجمالي تكلفة المسـكن ولا سـيما 
في المـدن الكبرى كالرياض، وجـدة، والدمام. 
وعلى الرغم من التباين في أسعار الأراضي في 
المدينـة الواحدة بنـاء على الأهميـة المكانية، 
والقـرب من الخدمات، ومسـتويات الوصولية، 
إلا أن متوسـط قيمـة الأرض التـي تقع ضمن 
حـدود المسـاحة المعقولة لأسـرة مكونة من 
5-6 أشخاص لا زالت تفوق القدرة الاقتصادية. 
لقـد أشـرت في بحـث تم إعـداده قبـل حوالي 
الأرض  قيمـة  متوسـط  أن  سـنوات  عشـر 
الصغيـرة بمسـاحة 350 م2 تبلـغ 332,062 
ريـالا في مدينة الرياض، لاحظ أننا نتحدث عن 
المتوسـط العام لسـعر الأرض التي تتلاءم مع 
احتياجات متوسـطي الدخل. في تلـك الفترة، 
شَكلت قيمة الأرض ما يعادل 41% من إجمالي 
تكلفـة المسـكن، أي فـي حـال توفـر الأرض 
فسـوف تحتاج إلى مبلغ لا يقـل عن 477,845 
ريالا لاسـتكمال الحد الأدنى لبناء مسكن على 
تلـك الأرض ولتلامـس قيمة المسـكن الصغير 
حـدود المليون ريال، هذا قبل عشـر سـنوات، 
أما اليوم، عليـك ضرب هذا الرقم ربما بثلاثة أو 
أربعـة، وبالتالي يمكن أن تشـكل قيمة الأرض 
السـكنية وحدهـا ما يعـادل 70% مـن تكلفة 

المسكن.
تاريخيا، أسـهم صندوق التنميـة العقارية منذ 
إنشـائه فـي تقديـم قـروض التمويـل والدعم 
السـكني للمواطنيـن، ومـن الملاحـظ ارتفاع 
حجـم الإعانـة التي قُدمـت للمسـتفيدين من 
200,000 ريـال حتـى 500,000 تماشـيا مـع 
ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما يؤكد أن الأرض 
تلعب دورا رئيسـا في تعزيز القدرة على تحمل 
تكاليـف الإسـكان، ومـن المثير للدهشـة، أن 
الارتفـاع الملحوظ لأسـعار الأراضي في المدن 
يأتـي في ظـل توفر الأراضـي الشـاغرة داخل 
النطاق العمراني للمدن الكبرى إذ تصل نسـبة 
الأراضي الشاغرة في بعض المدن إلى أكثر من 
50% من المسـاحة الإجماليـة للمدينة؛ إلا أنه 
لا تـزال هذه الأراضي خـارج القدرة على تحمل 
تكاليف العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض 

والمتوسط.
اليوم، يمكن أن تستهلك قيمة الأرض السكنية 
كامـل قيمة الدعم السـكني أو تزيـد، وهو ما 
يعني ببسـاطة أن تطوير سياسات لتخفيض 
قيمة الأرض سـوف يسهم في نهاية المطاف 
بتخفيـض تكاليف الإسـكان؛ بـل وتخفيض 
حجـم الإعانة المقدمة للمسـتفيدين أو حتى 
إلغائها، إن تطوير مثل هذه السياسات يمكن 
أن ينطلـق من خـلال إيجاد آليـه ملزمة لبناء 
الأراضـي الفضاء المملوكة خـلال مدة زمنية 
محددة ومنع احتكارها لفترات زمنية طويلة؛ 
وبالتالـي إعادة ضـخ المعروض مـن الأراضي 
المتاحة وخفض الأسعار وصولا لسوق إسكان 

ومتوازن. عادل 

يتـداول البعض قصة ظريفـة، عميقة في 
معناها وإن كان في سـندها ضعف وربما 
انقطـاع، تقـول القصـة إن أحدهـم دعـا 
مجموعة من أصحابه إلى وليمة في منزله 
الجديـد، كان المنـزل بمقاييـس الفخامة 
وأبهـى تحفـة معمارية خالصـة، اندهش 
المدعـوون من جـودة الزخـارف والأعمدة 
والقباب والأشـكال الهندسـية الأخرى ذات 
الطابـع الأندلسـي الغريـب علـى صاحب 
البيـت وذوقه وذائقته، وتناسـقها العجيب 
والغريـب الـذي يأخـذك خيـالا وواقعا إلى 

قصر الحمـراء وذكـره وذكرياته.
أخـذ صاحـب المـكان الخلـص مـن رفاقه 
فـي جولة علـى بعض مرافق منزلـه الجديد 
وكان سـعيدا بـردات فعلهـم وقد ارتسـمت 
على وجوههـم علامات الإعجاب والدهشـة 
وربما شـيء من الإحباط  مما رأوه من عمل 
معمـاري ضخم وجـودة تتخطى حـدود ما 
ألفوه وعرفوه كموظفيـن بمداخيل وظيفية 

كبيرة!
وفـي معرض إجابات صاحـب المنزل على 
أسـئلة ضيوفـه، حلـف بالطـلاق وأغلـظ 
الأيمان أن تكلفة بناء هذا القصر وتأثيثه قد 
تجاوزت الثمانية ملايين ريال، هنا اندهش 
الجميع ولاح على وجوههم مباشرة السؤال 
المعهود، من أين لك يا صاحبنا هذا، خاصة 
وأنهـم يعرفـون البئـر وغطاءهـا وماءها 
ونبعها؟ وببراعة شـديدة وخفة أسرع قال 

صاحـب القصر: لا تسـتغربوا أيهـا الرفاق 
إنها بركات دعـاء الوالدين!

رضا الوالديـن وبركة دعائهما كانا وما زالا 
من أهم الأسـباب التي تبرر وتسوق بها تلك 
الملاءة الماليـة التى تنزل فجأة على بعض 
عباد الله، ممن امتهـن التربح من وظيفته 
التـي لا يتجاوز دخلـه منها، مهمـا ارتفع 
ثمـن منزل صغير قد يسـتغرق بناؤه بضع 

سنين. 
اليوم وفي عهد الحزم والعزم، عهد سـلمان 
بن عبدالعزيز وولـي عهده الأمين، أصبحت 
الحـرب على الفسـاد توجها عامـا، وصار 
سـؤال من أين لك هذا مألوفـا عند القاصي 
والداني، وهو ما جعل هذا السؤال وإجاباته، 
هاجسا يؤرق المفسدين ويجعل فرائصهم 
ترتعد مع كل بارقة خبر باستعادة مال عام 

نهبه أحد رفاقهم.
إن العدالة الاجتماعية لتقتضي حماية المال 
العـام، هـذا المال الـذي لا ننكـر أن بعض 
ضعاف النفـوس مثل رضـي الوالدين هذا، 
قد اسـتفادوا منه وأفـادوا بعض القابعين 
فـي قاع دوائرهـم الصغرى منـه، ممن تم 
اصطفاؤهم لينالوا شرف الصحبة وخيرها 

وخيريتها.
إن صور الفسـاد من ضعاف النفوس كثيرة 
ومتعددة ولا تقتصر على سـرقة المال العام 
مباشرة، فبعض هؤلاء قد  يستخدم كثيرا من 
التسهيلات في إدارته، كشركات الصيانة في 
إصلاح منزلـه وترميمه، وقد يصـل التجاوز 
ببعضهم أن يكلف مسؤول النقل في مرفقه 
بإرسـال أحد السائقين الرسميين ليوصل له 
بعـض حاجياته إلـى بيته كالـدواء أو بعض 
المسـتلزمات الأخرى، التي تقتضيها حياته 
اليوميـة، ويـرى في ذلك شـيئا مـن حقوقه 

التي تتيحها لـه الوظيفة العامة! 
ومع ذلك تظل نسـب هؤلاء في مجتمعاتنا 
المجتمـع  ويظـل  محـدودة  الوظيفيـة 
مثـالا  الأعظـم  سـواده  فـي  الوظيفـي 
للإخـلاص والأمانـة، وصـور النشـاز هذه 
حتما سيقتلعها الحزم أولا ووعي المجتمع 
ثانيا، وسـيصبح رموز هذا الفعل الشـنيع 
في مزبلة تجاربنـا الخاطئة التي تتجه مع 
الزمـن إلى حالة من المثاليـة والصلاح مع 
تعـدد حالات التشـهير والقبض على هؤلاء 

لمفسدين.  ا
أمـا رضي الوالدين هذا ومن على شـاكلته، 
فهـم إلى مزابـل التاريخ أقـرب وبالصحف 
السـوداء أجـدر وأمثـل، ومـا سـرقوه من 
مال سـوف يكـون وبالا عليهم، وسـيكون 
للشـرفاء الكلمـة الفصـل فـي فضحهـم 
وتعريتهم وكشف مستورهم الذي يخفونه 
عن الناس لكن اللـه يعلمه، ولنذكر ونتذكر 
أن كسب الفاسـدين حرام، ومآلهم حساب 

شـديد يوم العرض والحسـاب.
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بندر الزهراني 

عرف علماء الاجتماع القبيلة على أنها: »مجموعة 
بشـرية متضامنـة تشـعر بانتسـابها إلـى أصـل 
قرابي مشـترك، تجمعها ثقافـة وأعراف ومصالح 
مشـتركة، وتشـكل تنظيمـا اجتماعيا وسياسـيا 
واقتصاديا وعسـكريا واحـدا«، وهي بهذا التعريف 
الواسـع تـكاد تكـون أساسـا لكثير مـن الأصول 
المجتمعيـة ليس فـي عالمنا العربي وحسـب، بل 
وعلـى امتـداد المسـاحة الجغرافية للاسـتيطان 
البشـري بوجه عام. كما أنها ووفقا لذات التعريف 
يمكن أن تتخذ أشـكالا تنظيمية متنوعة بحسـب 
السـياق المكانـي الذي تكـون فيـه، وبالتالي فإن 
كانـت لا تـزال تحافظ علـى شـكلها التقليدي في 
منظومتنـا الاجتماعيـة العربية، فهـي قد تبلورت 
ضمن سـياق آخر في بعض المجتمعات الحديثة، 
وليست قبائل المافيا الممتدة عالميا، ومجموعات 
الضغط القومية، كاللوبـي الصهيوني مثلا، بعيدة 
عن نسق وسياق التعريف السابق شكلا ومضمونا. 
إذا فالقبيلة من حيث نسقها وتكوينها ووظيفتها 
ليسـت محصورة فـي سـياق مجتمعنـا الحياتي 
وحسـب، بل هـي قانون مجتمعي إنسـاني، وهي 
قانون غريـزي أيضا وتتجلى مظاهره في مجتمع 
الحيوان كذلـك، فلكل قطيع قانونـه وقائده. وهو 
نظـام متعد لعالم الجن والملائكـة الذين خرج من 
لوائهـم إبليس بتكبره وسـوء أدبه مـع الله، فكان 
أن حـذر الله منـه ومن قبيلته في قولـه تعالى }يا 
بنـي آدم لا يفتننكم الشـيطان كما أخـرج أبويكم 
من الجنة ينزع عنهما لباسـهما ليريهما سوآتهما 
إنـه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا 

الشـياطين أولياء للذين لا يؤمنون{. 
مـا يدعونـي إلـى التقديـم بمـا سـبق راجـع إلى 
اللغط الذي أثير مؤخرا جراء حديث الدكتور سـعد 
الصويان مـع الإعلامي عبدالله المديفـر، ودعوته 

إلـى إنهاء جانب مـن منظومة القيـم الاجتماعية 
الضابطة للعلاقـات بين أبناء القبيلة وبخاصة في 
مسـائل الكفاءة ومـا يتعلق بها، ورؤيتـه بأنه قد 
آن الأوان لأن تتوجـه الدولـة إلى تزويج ما يسـمى 
مجتمعيـا بـ»الخضيري« من ابنـة قبيلة واضحة 
الانتمـاء والنسـب، وحتمـا فالأمـر وفقـا لذلك لن 
يتوقف على فئة »الخضيري«، بل سـيتعدى ليصل 
إلـى فئة »الصلـب« الذين توجه المديفر بالسـؤال 

عنهم في أسـاس الحلقة.  
ومع إيماني بأن الناس عند الله كأسـنان المشط، 
وإن أكرمهـم أتقاهـم يـوم لا ظـل إلا ظلـه، وفي 
الحيـاة الدنيا كذلك، لكني أؤمـن أيضا بأن الأمر لم 
يكـن مثاليا في يـوم من الأيام، حتـى في مجتمع 
النبي -صلى الله عليه وآله وسـلم-، فأم المؤمنين 
زينـب بنت جحش قد اسـتنكفت مـن زواجها من 
زيـد بن حارثـة لكونه كان مولى مـن موالي النبي 
وهي سيدة من سيدات مكة، وبالرغم من ذلك فقد 
تزوجتـه، ثم لم تحـب أن تكمل معـه، ومع ذلك لم 
يؤاخذهـا النبي أو يرفض مـا عن في خاطرها من 
خاطـر، بل جاء الأمر الإلهـي بأن يتزوجها هو بعد 
طلاقها من زيد لحكمة فقهية أرادها الشـارع جل 
وعلا حتـى يؤكد إبطال مفهوم التبنـي وما يترتب 
عليه من أحـكام، وكان زيد بن حارثة يسـمى زيد 
بـن محمد لتبنـي النبي -عليـه الصلاة والسـلام- 
إيـاه، ثم جرى إعادة تسـميته بأبيه بعد ذلك وصار 

يسـمى بزيد بن حارثة. 
علـى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل جاء عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: »تخيروا لنطفكم فإن 
العرق دسـاس«، وفي ذلـك إقرار واضـح بالتباين 
النسـبي وأثره فـي موضوع بناء الأسـرة، وتكوين 
العلاقـات القرابيـة ضمـن إطـار المجتمـع، وهو 
مـا أسـس لمفهوم اعتبـار الكفاءة النسـبية حال 

الزواج في مدونة الفقه عند جميع المسلمين، مع 
اختلاف تشـددهم في ذلك بيـن إمام وآخر. 

وفـي تصـوري فالكفـاءة النسـبية لم تعـد اليوم 
هـي المعيـار الرئيـس لقيـاس مـدى التوافق بين 
الزوجين، إذ ومع توسـع الحيـاة المجتمعية جراء 
زيادة مسـاحات المدن، وتغير وظيفتها التقليدية، 
بحيث أصبحـت المدينة موئلا لـكل الناس، ومقرا 
لحياتهـم، ثم مـع حالـة الانفتاح المعيشـي بها، 
وتقلـص وظيفـة الأسـرة الممتـدة ودور العاقلـة 
الاجتماعـي إلا في الملمات الكبـرى، فقد أدى ذلك 
إلـى انصهار الأسـرة النوويـة الصغيرة فـي ثنايا 
مجتمع فسيفسائي متنوع، وتكون داخل أفرادها 
وعـي ثقافي مدني غيـر منضبط بمعيـار القبيلة 
وهويتهـا، وبات ذلك الوعي معيارا رئيسـا في بناء 
علاقاتها الإنسانية أولا وحتما القرابية كذلك، وهو 
مـا يفرض معيـار الكفـاءة الثقافية علـى الذهن 
القبلي، ويدعـو الفقيه المعاصر للاجتهاد وتحرير 
المسـألة من جديـد وفقـا لمعطياتهـا المتجددة 
أيضا، وتـرك الأمر للتوافق المجتمعـي دون تدخل 

أحد.  من 
ختامـا فـلا يـزال للقبيلـة دورهـا الفاعـل ضمن 
منظومتنـا العربيـة وبخاصـة فـي شـبه الجزيرة 
العربيـة وبـلاد الهلال الخصيـب، وكانـت ولم تزل 
بقيمها وأعرافها الأصيلة أمانا لكثير من المجتمعات 
في المنطقة، وهي بنظامها القرابي سند لكل أحد، 
وعون لكل حاكم، ولست مع تقويض مؤسستها بل 
مع تهذيب سـلوك أفرادهـا، ودمجهم في منظومة 
المجتمـع المعاصـر بقيمهم ومروءاتهـم العربية 
الأصيلـة، لتتمكن القبيلة من الانخراط في سـياق 
المجتمـع المدنـي وفـق مفهوم وسـياق وظيفي 
متجدد أسـوة بما كانت عليه في سـياقها البدوي 

أو الفلاحـي القديم.

فـي الأيـام الماضية أثير جدل واسـع بعـد حديث 
عالم الأنثروبولوجيا سـعد الصويان عن اضمحلال 
دور القبيلة وتلاشـيه وانحساره عما كان عليه في 
السـابق، فهو يرى أنه من المفيد لتعزيز المواطنة 
تبنـي برنامـج للتـزاوج بيـن مختلـف مكونـات 
المجتمـع، سـواء الدينية أو العرقيـة، والهدف من 
ذلـك القضـاء علـى دور القبيلـة، وصهـر طوائف 
المجتمع وأعراقه في عائلة واحدة، وهذا الرأي وإن 
بدا غريبا ومسـتحيلا أو مرفوضا ومستبعدا -على 
الأقل فـي الوقت الحاضـر- إلا أن بواعثه حسـنة، 
ودوافعـه وجيهـة، ولـو تحققـت هذه الأفـكار أو 
شـيء منها لربما نجحنا في القضاء على مظاهر 
الفسـاد خاصة تلك الناشئة بسـبب التحزب لعرق 

أو الانتصـار لعادة. 
حضور مفهوم القبيلة في المشهد الأكاديمي ربما 
يكون أسـوأ منـه في المشـاهد الحياتيـة العامة، 
وهذه الحالة وإن بدت شـاذة في العرف الأكاديمي 
إلا أنها ليسـت طارئة أو مسـتحدثة، بل هي واحدة 
من تناقضات المجتمـع الأكاديمي المحلي، فعلى 
سـبيل المثال: فـي قضايا توظيـف الأقارب بعض 
الإدارات الأكاديميـة تنـادي بالمسـاواة والعـدل، 
وتتصنـع المثاليـة، ولكنهـا تقع في أبشـع صور 
الفسـاد الممكنة في هذا المجال، ودون إحسـاس 

بالذنـب أو شـعور بمخالفة النظام. 
المفهوم الذي نخصه بالحديث هنا أكبر من مفهوم 
القبيلـة المعتـاد والمحصـور فـي مجموعـة من 
الناس تنتسـب لأصل واحد، لماذا؟ لأن دواعي طلب 
المعيشة والاسـتقرار أو بناء تحالفات كانت تمثل 

هواجـس منطقية من أجل الحماية والدفاع لم تعد 
اليـوم ذات أهمية في ظل وجـود الدولة العصرية، 
وإنمـا المفهوم الذي نقصده هو مفهوم تحالف ما 
فوق القبيلة، وهو التحزب وبناء تكتلات أو )شلل( 
لا يربطهـا ببعضها إلا روابـط المصلحة الخاصة، 
والاسـتنفاع بأمـوال ومصالح العامة، والمشـكلة 
هنا تبـدو مركبة ومعقدة، والقضـاء عليها يحتاج 

مجهودا ووقتـا ومنهجية محددة.
سـأعطيكم مثالا بسـيطا لما أود قوله عن مفهوم 
تحالف ما فوق القبيلة، وهو مثال مضحك ومحزن 
في الوقت نفسـه: لنفرض أن رئيـس الجامعة )أ( 
رشـح بطريقة ما أحد أفراد تحالفه )ب( لرئاسـة 
جامعـة أخرى، فلمـا أصبح )ب( رئيسـا للجامعة 
الأخـرى عينّ ابن الرئيـس )أ( عميـدا عنده لإحدى 
الكليـات، وبعد مـدة من الزمن، ولما شـارفت مدة 
تعيين )ب( على الانتهاء عاد وعينّ ابن الرئيس إياه 
عميدا لكلية أخرى، ليصبح ابن الرئيس )الكتكوت( 
عميـدا لكليتين فـي وقت واحد، وهـذه لعبة غبية، 
وحركة مكشـوفة، الغرض منها كسب رضا وتأييد 
)أ( السـاعي لإعـادة تعييـن )ب( واسـتمراره فـي 
منصبـه، والجانـب المحزن في هـذه الفرضية أن 
العمليـة الإدارية في الجامعتين ألـف وباء تهريج! 
يقـال إنـه فـي إحـدى الجامعـات جاءهم شـاب 
مـن خريجـي برنامج خـادم الحرمين الشـريفين 
للابتعـاث، متقدمـا على وظيفة أسـتاذ مسـاعد، 
فشـكلوا لجنة لدراسـة طلبه والنظر فـي وضعه، 
وبعـد أخذ ورد طلبـوا منه تقديم نـدوة علمية كي 
يتسـنى لهم الحكم عليه، المتقدم كان شـابا طلق 

المحيـا، يتحـدث الإنجليزيـة بطلاقـة، ومتمكنـا 
بجـدارة مما يتحـدث عنه من علـوم، وكان لطيفا 
لبقـا، مفوهـا وسـريع البديهة، ويجيـب على كل 
أسـئلتهم، ولما اشـتد الخلاف بينهم أيقبلونه على 
تفوقـه وهوانهـم أم يدسـونه فـي التراب، سُـمع 
صـوت خافت يقـول: اقبلـوه عسـى أن ينفعنا أو 

نتخـذه ولدا، فلـم يقبلوه. 
هؤلاء لا تعني لهم القبيلة أو روابط النسـب شـيئا 
إذا ما انخرطوا في تشـكيلات من الفسـاد الإداري، 
وامتلأت جيوبهـم وأرصدتهم البنكية بمخصصات 
اللجان الدائمة والأبحاث التطويرية، ذلك أن الفساد 
المبطن بـكل مصلحة خاصـة، والمغلـف ظاهره 
بحـب الخير للنـاس وتقديـم المسـاعدة لهم، هو 
أسـمى عندهـم مـن الأعـراف الأكاديميـة وأخلاق 
القبيلـة الحميـدة، صدقوني إن القبيلـة والوطنية 
بريئتان منهم، ولا دخل لهما بما يفعلونه من أفعال 

لا تخدم إلا مصالحهم الشـخصية.
فـي اعتقـادي أن قبيلـة العقـلاء باقية مـا بقيت 
الأخـلاق واسـتقامت تعامـلات النـاس وتأطـرت 
بتعاليـم الدين السـمحة، وكانت الدولـة العصرية 
حاضرة بأنظمتها القويـة وأجهزتها الرقابية، وأن 
دور القبيلـة الإيجابي باق ومؤثر في تعزيز اللحمة 
الوطنيـة، وإن كنـت أجـد لعالـم الأنثروبولوجيـا 
المبجـل مبرراته الوطنيـة ودوافعـه النبيلة، ولولا 
أن الشـيطان كائن ذكي )كصفة إنسـية( لقلت إن 
تحالـف ما فوق القبيلـة تحالف شـيطاني، إلا أنه 
مرض خبيث يجب اجتثاثـه، وتطهير المجتمعات 

الأكاديميـة منه.
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